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Abstract 
Stylistics is a science that seeks to explore outstanding elements an author uses for a variety of 

purposes. Prominent elements,  similarities and differences could be shown by stylistics.  Prominent 

elements in the field of poetry appear at various levels including phonology, syntax, rhetoric, and 

eloquence. Al-Buhturi and Al-Mutanabbi are prominent poets of the Abbasid period, whose praise 

and love formed the basis of most of their poems. In the present study, we intend to compare two 

poems of the two poets, which are similar in terms of content, metre, and rhyme.. The investigation 

of the two odes involves three lexical, philosophical, and literary levels. At the lexical level, three 

points are considered: phonetic, words, and grammar. At the philosophical level, the intellectual 

dimension are taken into account. At the literary level, the expression of the topics from two poets 

and also the concepts they consider for their definition are considered. Our approach in this research 

is an adaptive analysis using library resources. 

The results of the study show that both poets have used syntagmatic and paradigmatic relations to 

express what was on their minds. The relationship between thinking and how to use these 

relationships leads to the individual style. Excessive use of the letter ‘a’ in Buhturi’s poem (Taif al-

Habib Alam me Adovva) has also intensifiedthe emotional level of the poem. The verb is more 

noticeable in Buhturi’s poem than in Mutanabbi’s poem (Athal al-Awazil Howla Ghalbi Alta). The 

reason could be that Mutanabbi tends to emphasize and prove, but Buhturi seems to put a novel in 

front of the reader and tell a story. Each poem begins with a sonnet and ends with an eulogy. In 

addition,  there is a unity of the subject and harmony between the verses in both poems. But the 

unity of the subject could be more observed  in Mutanabbi’s poem because Buhturi’s poem has two 

parts: the first 5 verses are about the sonnet and the second 5 verses are about eulogy. But in 

Mutanabbi’s poem, each verse is related to the next verse. So, Mutanabbi’s poem is more integrated 

than Buhturi’s poem. Buhturi’s poem is in the form of oblique. For this reason, he has used 

metaphors and similes a lot, but Mutanabbi’s wording is direct, so he has used metaphors and 

similes less. There is no reason to believe that Mutanabbi was influenced by Buhturi. Both poets are 

very capable of expressing their concepts. Finally, the differences in the philosophical level as well 

as in the use of linguistic and artistic devices could be easily observed. 

Keywords: Stylistic Comparison, Literally Level, Philosophical Level, Literary Level, Abbasid 

Poetry. 
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 1موازنة أسلوبية بين قصيدتي البحتري والمتنبي

 

 * علی گنجيان خناری

 ** علی مظفری

 

 صالملخ  
 بالموازنة والتببي  علی إلا يحصل وهذا الكشف لا ؛ة التي يستخدمها المؤلف لأغراض شتیعن العناصر المميزيهدف إلی الكشف  إن الأسلوبية علم

نة للنص، وتبدو أوجه التشابه والاختلاف بين النصين يمكن  ،ومن ثم   .السياق الأكبر أو الأصغر، حيث من خلال الموازنة تظهر هذه العناصر المكو 
فإنه تتم معالجتها من خلال عناصرها  ،القصيدة وفيما يخص .عن فترة أخری أو تمييز السمات الأسلوبية لفترة رعن آخ تمييز الأسلوب لمؤلف

يعتبر الشاعران البحتري والمتنبي من فحول شعراء العصر العباسي،  رة، والبيان والمحسنات اللفظية والمعنوية.كالإيقاع، والنحو، والفكالمختلفة 
طَيفُ الحَبيبِ أَلَمَّ مِنْ عُدَوَائِهِ" قصيدة ": هذا المقال تحليل وتببي  قصيدتين لهذين الشاعرين . يتناولول المدح والغزلوتدور معظم قصائدهما ح

خلال هذه  منو .في المضمون والوزن والقافية اتفاقهماوسبب اختيار هاتين القصيدتين هو  .عَذْلُ العَواذِلِ حَوْلَ قَلبي التائِهِ" للمتنبيوقصيدة " ،للبحتري
 تتناول هذه الدراسة .وتبيين أوجه التشابه والاختلاف في أسلوبهما الفردي ،يفية توظيف الشاعرين لهاكو ،شف العناصر الهامةكنسعی إلی  ،الدراسة

ذلك بالاعتماد علی و ؛الإحصائيـ التحليلي ـ والمنهج الذي تعتمده هو المنهج الوصفي  .مستويات هي المستوی اللغوي والفكري والأدبي ثلاثة
الكلام عند المتنبي يظهر بشكل مباشر، وهذا ملائم مع نستنتج أن ، نظرا إلی الميزات الأسلوبيةوبعد معالجة هاتين القصيدتين و .المصادر المكتبية

يرسم الشاعر التفاصيل بالتشبيه  ،ذاوله؛ إصدار الحكم، وجزالة التعبير؛ وعند البحتري يظهر بشكل غير مباشر ومائل، وهذا ملائم مع التعبير الروائي
أوجه الاختلاف بارزة للغاية في أسلوبية التفكير وفي  نإالمتنبي بالبحتري، حيث  رها لا يوجد أي دليل علی تأثومن نتائج هذا المقال أن .والاستعارة

نتهذه  نإو نوعية استخدام الأدوات اللغوية والفنية،  وبهما الفردي.أسل النوعية لاستخدام الأدوات قد كو 
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 المقدمة. 1
الميلادي ظهرت في القرن التاسع عشر  نيات الحديثةإن اللسا .ات، وتعتبر فرعا من فروعهايمتأثرة باللسان تكونت الأسلوبيةلقد 

فقد كانت الدراسات  .منها البنيوية والشكلانية والسيميائية وأيضاً الأسلوبية، وأنتجت العديد من المدارس اللغوية والأدبية
كثر اتجاها إلی القضايا اللغوية منهم ـ و لكن بعد فترة، قام الكثير من المتخصصين في الأدب ونقده ؛الأسلوبية في البداية أ

عت علوم ضلدرجة أنه و 3والأدبية ،2والشعرية ،1فقد تشابكَت الأسلوبية مع علم البلاغةع قواعد جديدة؛ بوض ـ نوالشكلاني
الأسلوبية والتراث في مقالته  5الذي ذكره جورج موليني stylistique-la rhéto"0" :من مثل ،جديدة ومصبلحات حديثة

 .البلاغي

 والجدير بالإشارة أن .يزة التي يستخدمها المؤلف للأغراض المختلفةيهدف إلی الكشف عن العناصر المم إن الأسلوبية علم
مصنف الأسلوبية في كتابه ، رائد علم الأسلوبية، 6شارل بالي لكفي تعين الأسلوب، كما يصرح بذ اللموازنة والمقارنة دورا هام

يمكن أن يقوم الناقد بالتحليل  .(1م، ص 1921) «كبيرا في منهج الأسلوبية تلعب دورا 8إن المقارنة بين وقائع التعبير» :7الفرنسية
 ،ة علی السياق الأصغريك نوع من الدراسة الأسلوبهنا» .11السياق الأصغرو ،9السياق الأكبر: والمقارنة الأسلوبية علی السياقين

 ،أعمال شاعر أو كاتبوهو دراسة مجموعة من  ،آخر الدراسة علی السياق الأكبر ونظائرها؛ ونوع وهو دراسة قصيدة أو قصة قصيرة
  .(227ش، ص ه.1395)شميسا،  «أدبي 11أو دراسة فترة أدبية، أو دراسة نوع

نقوم بالتحليل والموازنة الأسلوبية علی السياق الأصغر بين قصيدتي البحتري والمتنبي، والمشتركتين ـ في هذا المقال ـ فنحن 
ن النص  وهي مختومة بالهمزة، يةوهو المدح، وفي البحر وهو الرجز، وفي القاف ،في المضمون وضمير الهاء المكسورة؛ قد تكوَّ

بما أنها ترتبط مباشرة ببريقة التعبير ؛ وللفكرة دور هام في الدراسة الأسلوبية .والعناصر الأدبية الأدبي من اللغة والفكرة
 ،والمستوی الفكري ي،وی اللغوهي المست :ز هذه الدراسة علی ثلاثة مستوياتفترك .وباستخدام اللغة والعناصر الأدبية

 والمستوی الأدبي.
 أهمية البحث  . 1ـ1

ثم   ي ـكما ذكره شارل بال ـحيث تستكشف هذه الدراسة وقائع التعبير  ،متهاتظهر أهمية الدراسة الأسلوبية وقي ،ذلكوانبلاقا من 
 لی آخر.إ فالأسلوب الفردي وسماته من مؤلتميز وأخيراً  ،فالتفكير لكل مؤل نوعيةتعين 

 

                                                 
1. Rhetoric 

2. Poetics 

3. Literary 

  ةمركبة من البلاغة والأسلوبي. 4

5. Georges Molinié 

6. Charles Bally 

7. Traité de stylistique française 

8. Facts of expression 

9. Macrocontext 

10. Microcontext 

11. Genre 
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 أهداف البحث. 2ـ1
تهدف هذه الدراسة إلی محاولة تبيين الأسلوب الفردي في قصيدتي البحتري والمتنبي علی المستويات اللغوية والفكرية 

 بينهما. التبايناتتهدف إلی الموازنة بين هاتين القصيدتين وتبيين بعض التشابهات و ،هذا من جانب ومن جانب آخر .والأدبية
 ة البحثأسئل. 3ـ1

 : ما يلي هاعن بعض الأسئلة، أهم الإجابةإلی  تسعی هذه الدراسة
 ن الأسلوب الفردي في هاتين القصيدتين نظرا إلی نوعية الاستخدام والتوظيف للتعابير اللغوية والفكرية والأدبية؟ وكيف تكـ 
شابه ـ   بين هاتين القصيدتين؟  والتباينما هي أوجه الت 

 قصيدة البحتري أم لا؟ر المتنبي بتأث ـ هل
 منهج البحث. 0ـ1

الذي يناسب  وازنوالمنهج الم ،الإحصائيـ التحليلي ـ الوصفي راسة فيمكن تحديدها في المنهج دأما المناهج المعتمدة في ال
ة ثم الموازنة بينهما، ومعالج بالمناهج المذكورةحيث سيجري تبيين وتحليل القصيدتين وعناصرهما ، طبيعة هذا الموضوع

 بينهما. التبايناتالتشابهات و
 خلفية البحث. 5ـ1

 أو المتنبي: يتوجد بعض الدراسات التي كتبت حول أسلوبية البحتر
، بقلم محمود أحمد دراسة تحليلية وموازنة :منازلة الأسد اي مدحتي البحتري والمتنبي ووصفهمالثابت والمتحول فدراسة 
وفسرت ارتباط المقدمة بالمديح  ،حتي البحتري والمتنبي ووصفهما منازلة الأسدهذه المقالة مد تناولت (؛م2119) الحلحولي

وحصلت  ؛وكانت صورة العزم علی منازلة الشر والصراع للقضاء عليه؛ لی "الغلبة" بوصفهما الجو المسيبرإدتين تتجه يفي القص
لی الصراع النفسي الفعلي بوصف المنازلة إهما انتقل الشاعران من مقدمة القصيدة التي شكلت قلق علی بعض النتائج كما تقول:

 .لی أن جاءت نهاية القصيدتين باباً مفتوحاً علی صراع جديدإ ،بين الأسد والممدوح
مسألة  الدراسة وقد عالجت(. م2118) المنعم ياسين الزبيدي وسن عبدل ،خصائص الأسلوب في شعر البحتريدراسة 

وانتظمت الأطروحة في ثلاثة فصول: المستوی الصوتي، المستوی التركيبي،  ي؛خصائص الأسلوب وسماتها في قصائد البحتر
 المستوی الدلالي؛ فعالج كل فصل من مستويات شعر البحتري من خلال أمثلة شعرية منتقاة من ديوانه.

رها الدلالي، والبنية بتحليل البنية الإيقاعية وأث الدراسة ؛ قامت(م2113)مينة قعقع لأ سينية البحتري دراسة أسلوبية،دراسة 
ثرة، وهذا إن كما تقول: اعتمد البحتري علی الأفعال المزيدة بك ،وحصلت علی بعض النتائج المفيدة ،ةة والبنية الدلالييالتركيب

أو تقول: طغت  ،ث الفعل ودلالتهمن حييا الأبيات تنمو تصاعد ما أنك ،علی المبالغة في الجهد والفعل لما يدفإن ،علی شيء دل
ا الأصوات المهموسة فقد مثلها حرف السين بدرجة عالية مقارنة مع حروف الهمس  ،صوات المجهورة علی القصيدةالأ أم 

 الأخری.
 ؛(م2110) د محسن، بقلم خالد محمد صالح وحسن حميالظواهر الأسلوبية ودلالاتها في قصيدة الحمی للمتنبيومقالة 

بالترابط والعلاقة بين هذه العناصر  في قصيدة الحمی معتنيا ةيوالصوتية والتركيبهذا البحث محاولة لرصد أهم الظواهر اللغوية 
 وكيفية تجسيد بواطن أفكار المتنبي بواسبة هذه العناصر.
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بنی صوتية ودلالية ونحوية  ت الرسالة؛ وقد عالج(م2110) ،ذيب آسيةل مقارنة أسلوبية لقصيدة أبي البيب المتنبي،ودراسة 
بل انتقاها مستغلًا  ،يتعامل تلقائيا المتنبي في صياغته لكلماته لا ها أنالنتائج المتوصل إلي ؛ ومن أهمفي قصيدة المتنبي

من التكرار الذي يعتمد علی إعادة قوالب  أكثرو قيالة علی إنتاج النغم الموسية لأصواتها وجرسها وقدراتها الفعالخواص الحسيب
 ا.قصيدة تؤكد زهد الشاعر في الدنيإن  اللغة المستعملة في الفلغوية متنوعة؛ 

اللغوية والأدبية؛ في الغالب الجوانب  ، وتناولتةبية عند البحتري والمتنبي علی حدلقد درست هذه الأبحاث الظواهر الأسلو
المستوی ی نعالج المستوی الفكري علاوة عل وثانيا ؛أن نقوم بموازنة أسلوبية بينهما )معاً( أولا لیإنسعی  لكننا في هذه المقالة

 اللغوي والأدبي.
 
 هائالأسلوبية ومباد. 2

كثيرا بأستاذه  رتأثسه شارل بالي في أوائل القرن العشرين وأس علم ويشير إلی 3و"ية" 2من "الأسلوب" 1يتكون مصبلح "الأسلوبية"
ا كان يشارل ،0فردينان دو سوسير ة وميزاتها في كتابه يبسلوقد شرح بالي قواعد الأ .5ك في صفوف دروس في اللسانيات العامةم 

وقد ابتكر نظريات »سه فردينان دو سوسير. ذي وضع أسال 6مستخدماً ومعتنياً بمصبلحات علم اللغة، ة الفرنسيةيبمصنف الأسلو
 (.03م، ص 1992)ريكارد، « 8ومارسيل كراسو 7المتخصصين منهم بالي وجيل ماروزو تحليل الأسلوب من قبل

من  نظام 9اللغة إن»ث عن علاقة اللغة بالتفكير وأهميتها؛ يقول: الأسلوبية، يتحد ناول موضوعيتبالي في كتابه قبل أن  إن
ر عن فحوی فكرنا لمعرفة آرائنا ومشاعرنا ؛رالتعبي 11رموز ها تعب  سه ر إلا  عن فكرته أو أحاسيعبفالمتكلم لا ي .(1م، ص 1921)« إن 

المنظمة، و)تدرس أيضاً( العمل  12اللغة 11العاطفية لوقائع مةها تدرس القينأ»ة: م وصفا موجزا للأسلوبييقد ثم ،بواسبة اللغة
فهي )الأسلوبية( إذن » .(1ص ، المصدر نفسه) «13المتبادل للوقائع التعبيرية التي تساعد علی تشكيل نظام وسائل التعبير عن لغة

م خبابه في بها المتكل   شحنالشعورية التي ي ا علی استقصاء الكثافةغوية وتقف نفسهفي الظاهرة الل بالجانب العاطفيتعنی 
د، استعماله النوعي م، 1982)المسدي، « ظواهر الكلام علی الحساسية لام وفِعْلبالي حقل الأسلوبية بظواهر تعبير الك لذلك حد 

  .(01ص 
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ة اني تكون موضع كل  فكرة تتحق  في اللغة ضمن سياق عاطفي ووجد أن لاحظف تابع بالي تحقيقه ضمن هذه الحدود بدق 
عندما أعبي أمراً، أستبيع أن أقول: "افعلوا هذا" من غير أي نبر، أيْ بالبقاء علی مستوی الإيصال البحت. »اعتبار؛ ويجيء بمثالٍ: 

نفاد  أو أقول: "أوه، افعلوا هذا"، أو "أه! إذا أردتم فعل هذا" أو "أوه، نعم، افعلوه". وأكون بهذا قد عبرت عن رغبتي، وعن أملي، وعن
كما ميز بالي وأستاذه سوسير في دراسات  ،علينا أن نميز بين اللغة والكلام ،لتدقي  البحث .(50م، ص 1990)جيرو، « صبري

الفصل بين اللغة والكلام يعني أيضاً  إن»لك القواعد في استعمال فردي؛ اللغة مجموعة من القواعد، والكلام ظهور ت إن البنيوية.
اعي وما هو فردي، الفصل بين ما هو جوهري وما هو ثانوي وعرضي إلی درجة ما. فاللغة ليست وظيفة الفصل بين ما هو اجتم

، سوسيردي )« الفرد، بل هي نتاج يهضمه الفرد بصورة سلبية، أما الكلام فعلی العكس من ذلك، فعل فردي وهو عقلي مقصود
  .(32م، ص 1985

ير هو في الكلام. يقول التعب قةالاختيار لبري ث موضعحي ،2اللغوي لنظاموليس في ا ،1فموضع ظهور الأسلوب هو في الكلام
ه )الأديب( يستخدم اللغة لغرض جمالي؛ يريد أن يخل  الجمال بالكلمات مثلما يفعل الرسام بالألوان والموسيقار إن»بالي: 

الأسلوبية  فإن»اللغة أو الألوان أو الأصوات. ولا في  ،فيعتقد أن موضع الاعتبار هو في طريقة التعبير؛ (19م، ص 1921) «بالأصوات
« فأجناسا )الأدب( غة نصا فخبابا)اللسانيات( إلی دراسة الل نيات بالأدب ونقده؛ وبها تنتقل من دراسة الجملة لغةهي صلة اللسا

 .(25م، ص 2115)عياشي، 
فعْلَ  . فإن0لاقات الإيحائية أو الاستبداليةوالع 3ك مصبلحان في اللسانيات تحت عنوان العلاقات السياقية أو التراببيةهنا

اها ياكبسون فالعلاقات السياقية وسم. »الأسلوب الفردي وهو يلعب دورا هاما لتعين ،5الاختيار يحدث في هذين المحورين
فهي  ،حيث تكتسب الكلمة عند دخولها في تركيب قيمتها من مقابلتها بما يسبقها أو يلحقها من كلمات ،"علاقات المجاورة"

 .(127، ص م2119 ،ابقص)« ثر بعض بحيث تتآلف في سلسلة الكلامإعلاقات تقوم بين الكلمات في تسلسلها وتتابع بعضها 
ذ بهذا الاختيار في ؤختو كضها مع بعض، وبالمعاني التي تُدرترتبط هذه العلاقات بعلم النحو ونوعية تلاقي الكلمات بع

أخذنا كلمة من الكلمات  والعلاقات الإيحائية فلو» ة.الهامشي المعاني أم فيلمحورية لة؛ سواء في ذلك المعاني اتركيب الجم
تشترك معها في علاقة ما ولكنها  ؛يحاء خارجة عن القولالمتسلسلة لوجدنا أنها تثير كلمات أخری بالتداعي والإ ةالسياقي

ن مجموعة من الكلمات تقوم بينها علاقات متعدد ؛بالذاكرة   .(127ص ، )المصدر نفسه« ةومن هنا تتكو 
ی؛ علی سبيل المثال عندما أطلب الصمت من تعلی معان وأغراض ش يحائية باختيار المفردات عنايةفترتبط العلاقات الإ

أختار المفردات المختلفة للأغراض المختلفة.  ،المحور الإيحائيفعلی  .خرس!"ا!" أو "صَه!" أو "سكتْ ا" :، يمكن أن أقولأحد
نه؛ ليس ه رنا، لهذين المحورين دور هامسب ما ذكفح في تمييز  ذا فقط بل ممكن أن نقول لهما دور هامفي تكوين الأسلوب وتعي 

 للكشف عن محورين معياراالاستخدام لهذين ال ی رأي ياكبسون يمكن أن تكون كميةعل» الأدبية. 7الأدبية أو المدارس 6الأجناس
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كثر ميلًا للاختيار علة والرمزالأسلوب؛ ففي المدرسة الرومانسي المحور الإيحائي وفي المدرسة  یية حسب رأيه، كان الشعراء أ
كثر ميلًا للاختيار ع عية،الواق « ي إلی تكوين الأسلوب الفرديمحور السياقي؛ والجدير بالذكر أن هذه الاتجاهات تؤدی اللكانوا أ

 .(186، ص شه.1390، یصفو)
ك في تكوين ما يمكن أن يقال أن النفس تشارة الفكرة والعاطفة والوجدان؛ فربواسبن الأسلوب الفردي بيتكو ،فحسب ما قلنا

م(. وهو 1959) علم نفس الأساليبل الكتاب الأكثر تمييزاً في هذا الشأن هو كتاب هنري موييه ولع»ولها دور كبير.  الأسلوب
مييز القوة، والإيقاع، والتوجه، والحكم، والالتحام، يقوم علی "مفاضلة للكائن الداخلي"، حيث يذهب الكاتب انبلاقاً منه إلی ت

نات الكبری للببع.   واعتبرها "أنماط جوهرية خمسة" للأنا العميقة والمكو 
ه قد يكون صادقا أو خفيا،  منتظما ة. فالإيقاع قد يكونهذه الأنماط بأشكال إيجابية أو سلبيظهر كل تو أو معوجا، والتوج 

ما يكون مبمئ  كل عف. إنللسلبة أو للض كذلك يكون متفائلا أو متشائما، والقوة تكون قاعدة، والحكم أو حذرا ناوالالتحام إن 
 ة.العلاقة بين علم النفس والأسلوبيفهنا تظهر  .(91م، ص 1990، )جيرو« ة خاصةه السمات تتناسب مع أدوات تعبيريهذ منسمة 

 
 تحليل وموازنة بين قصيدتي البحتري والمتنبي. 3
 مستوي اللغويال. 1ـ3
 الإيقاع. 1ـ1ـ3

كثر بحور الشعر العربي  امل التامالإيقاع الخارجي: قد أنشئت القصيدة علی البحر الك ،1قصيدة البحتري المضمر، وهو من أ
أنواع  لأنه يصلح لكل نوع من ؛وقد أحسنوا بتسميته كاملاً »؛ "مُتَفاعِلن"استعمالا، قديما وحديثا؛ ويرتكز بناؤه علی تَكرار تفعيلة 

                                                 
1 . 

ـــــهِ  ـــــنْ عُدَوَائِ ـــــمَّ مِ ـــــبِ أَلَ ـــــفُ الحَبي  طَيْ
 
 

ـــــــم  ـــــــهِ وسَ ـــــــعِ أَرْضِ ـــــــدِ مَوْقِ بَعي  ائِهِ وَ
 
 

ــــرِعاً  ــــهَ مُسْ ــــلًا، ووَجَّ ــــوَی عَجِ ــــزَعَ الل   جَ

 

 عَائِـــــهِ مِـــــنْ حَـــــزْنِ أَبْرَقِـــــهِ إلـــــی جَرْ  
 
 

ــــهِ  ــــداءِ خَيالِ ــــي اهت ــــلَامَ؛ وف ــــدِی السَّ  يُهْ
 
 

ـــــهِ!  ـــــي إِهدائِ ؛ وَف ـــــبه ـــــدِهِ عَجَ ـــــنْ بُعْ  مِ
 
 

ــــنْ اشَــــفی لَ لــــو زارَ فــــي غيــــرِ الكَــــر  كَ مِ
 
 

ـــــوَ   ـــــنْ جَ ـــــرامِ ومِ ـــــلِ الغَ ـــــهِ بُرَح یخَبَ  ائِ
 
 

ــــوَ  ــــدَعِ الهَ ــــنْ  یفَ ــــدائِكَ؛ إِنَّ مِ ــــتْ بِ  أَو مُ
 
 

مِ أَنْ يمــــــوتَ    بِدائِــــــهِ! شــــــأْنِ الْمُتَــــــيَّ
 
 

ََ أَخْضَـــــرَ ناضـــــرا ـــــتُ العَـــــيْ  وَأَخٍ لَبِسْ
 
 

 بِكَـــــــريمِ عِشْـــــــرَتِهِ وَفَضْـــــــلِ إِخائِـــــــهِ  
 
 

ـــــ ـــــیم ـــــدي والْمُن ـــــالَ عِن ـــــرَ ا م كْثَ  ا أ
 
 

بائِــــــــــهِ! اللّٰهإلا  دِفــــــــــاعُ    عَــــــــــنْ حَوْ
 
 

ـــــو ـــــي نُ ـــــی "أَب ـــــةٍ وَعَل ـــــاسُ مَحَبَّ  حٍ" لِبَ
 
 

ـــــنْ أَعْدتُعْ   ـــــوُد  مِ ـــــضَ ال ـــــهِ مَحْ ـــــهِ بِي  ائِ
 
 

 تُنْبِـــــي طَلَاقَـــــةُ بِشْـــــرِهِ عَـــــنْ جُـــــودِهِ 
 
 

ـــــهِ   ـــــلَ لِقائِ جْحَ قَبْ ـــــنق ـــــی ال ـــــادُ تَلْقَ  فَتَك
 
 

ــــــرُؤه وَضِــــــي ــــــهُ امْ لَ  اءُ وَجْــــــهٍ لــــــو تأَمَّ
 
 

ــــ  ــــهِ  يادِ ص ــــنْ مَائِ ــــوی مِ ــــوانِحِ لارت  الجَ
 
 

 (.20ـ  23، صم3691)  
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دة منه إلی الرقة؛ الشعر « ولهذا كان كثيراً في كلام المتقدمين والمتأخرين وهو أجود في الخبر منه في الإنشاء، وأقرب إلی الش 
  .(252م، ص 2119)صادر، 

الهوی ويخبرنا عن  الحب وبرحاء ةحيث يصف لنا الشاعر شد ،ك التلاؤم والتناسب بين اختيار هذا البحر والفحویفهنا
علی التسريع في الخبر  زيادة الموسيقی؛ وقد يدل یوهو زحاف حسن يؤدي إل ،غرام ودائه؛ وهناك عديد من زحاف الإضمارال

تفعيلة مضمرة في هذه القصيدة، وقد كثرت كثافة التفعيلات المضمرة  27العثور علی  اية وعلی الاختصار في الزمن، وتموالحك
ما يقصد الشاعر التسريعَ في الكلام في هذه الأبيات، لكي يصل إلي نهاية المباف وهي في البيت السابع والثامن والتاسع؛ فرب  

ا "لارتوی من مائه"سؤال الشاعر وطلبه،  فالرِدْف هو  .ف، والروي، والوصل، والخَروجالرد الإيقاع الجانبي فمشتمل علی؛ وأم 
  .ي تلي حرف الرويالألف، والروي هو الهمزة المكسورة، والوصل هو الهاء المحركة الت

( فف )الألمن الرد د عن هذا الإشباع ياء، والياء الناتجة عن هذا الإشباع هي الخَروج؛ وكلفيتول، وكما نلاحظ الهاء مشبعة
ل حرف المد والخ ب إطالة الصوت، وهذه مناسبة ومستحسنة للغناء والموسيقی؛ وقد تد  روج )الياء( تخل  حرف المد  التي تسب 

وا، يا، )وا يوسفاه(؛ وأما كما نلاحظ في بعض المفردات من مثل آهٍ؛ أو في أدوات الندبة:  ،والأنين وشدة الحزن علی المعاناة
إذ هو  ؛شعر بضغط في الصدرالمرء عند نبقه للهمزة نبقا صحيحا ي ذ إنإ»؛ دةالهمزة فتُعتبر من الأصوات الشدي أي ،الروي

من  لفتوظيف ك .(292م، ص 2111)بشر، « أو خروجاً حسب طبيعة الصوت المعين مصدر الهواء الذي من شأنه أن يتكيف وقوفاً 
 الأبيات لد في حرف الهمزة والعين في كالتردوسنری كثرة  .هذه الحروف في هذه القصيدة لإظهار شدة العواطف والألم

 لتناس  الصوتي:ا الإيقاع الداخلي فمشتمل علی الجناس والسجع والتكرار واث عنها في موضعها؛ وأموسنتحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رت الهمزة في كل االتلی إبالنسبة  ماوأ مرة  31لأبيات ناس  الصوتي، فإننا أحصينا حرف الهمزة وحرف العين، وقد تكر 
ا ة؛ وكما ذكرنا سابقا فإن الهمزة من الحروف الشديدة؛ وأمرم 51مرة؛ فعلی المجموع تكررت الهمزة والعين  19وحرف العين 

  الإيقاع الداخلي

 / لقاء / إخاء، تلقی / يموت، أخ / إهداء، مُتْ  / اهتداء جناس الاشتقاق: يهدي الجناس
ل: متْ  م، أخ الجناس المذي   / أخضر / المتي 

ف: عدوائه السجع  / ماء / جوی، ضياء هداء، كریإ/  / سمائه، اهتداء السجع المبر 

 دائه؛ /  التكرار: دائك التكرار
 / إخاء / إهداء، أخ رد  العجز علی الصدر: يُهدي

/ دائه،  / دائك / جرعاء، دعْ  / عجِلاً  الائتلاف في الألفاظ بين بعض الكلمات الأخری: جزع التناس  الصوتي
ةللّٰها/  / آمال، إلا   / ناضراً، ما / عشرته، أخضر عيَ  / محض ، محب 

رت الهمزة في ة وحرف العين  31كل الأبيات  التناس  الصوتي: وقد تكر  وهناك  ،مرة 19مر 
تناس  حرف الجيم في البيت الثاني، وتناس  الهاء في الثالث، وتناس  الراء في الرابع، 
وتناس  الدال والتاء في الخامس، وتناس  الألف واللام في السابع، وتناس  الألف أيضاً في 

 البيت العاشر
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ة الألم والداء؛  العين من الحروف المجهورة )مقابلها المهموسة( الحلقية، فكل فكما لاحظنا فإن قصيدة منهما تحاكي شد 
 .البحتري متميزة من حيث الإيقاع، وكما سب  ذكره، هناك التلاؤم بين إيقاع القصيدة وفحواها

ي والبحتري إلا  أن زحافات الإضمار  ،1قصيدة المتنبي الإيقاع الخارجي: من حيث الوزن لا يوجد أي فرق بين قصيدتي المتنب 
ك أيضا التلاؤم بين اختيار هذا البحر وفحوی تفعلية مضمرة في كل القصيدة؛ وهنا 15علی العثور  فتم ،من القصيدة البحتري أقل

الإيقاع الجانبي لا فرق بين القصيدتين، وبالنسبة إلی ؛ حيث يحكي لنا الشاعر عن قلبه التائه وحرارة الحب وبرحائه ،القصيدة
ا الإيقاع الداخلي فيشتمل علی:فالقافية في هذه القصيدة أيض  اً مشتملة علی الرِدْف، والروي، والوصل والخَروج؛ وأم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ولا فرق بينهما إلا  أن الإيقاع الداخلي عند البحتري  ،م بين الموسيقی والفحوی في كلتا القصيدتينؤفكما لاحظنا هناك التلا

 أقوی منه عند المتنبي، خاصة في ائتلاف الألفاظ.
 

                                                 
1 .          

ـــــهِ  ائِ ـــــي الت  ـــــوْلَ قَلب ـــــواذِلِ حَ ـــــذْلُ العَ  عَ
 
 

ـــــوَ   ـــــوْدائِهِ وَهَ ـــــي سَ ـــــهُ فِ ـــــةِ مِنْ  ی الأحِبَّ
 
 

هُ  ـــــرَّ ـــــوائِمِ حَ ـــــی اللَّ ـــــلامُ إل ـــــكُو الْمَ  يَشْ
 
 

ـــــهِ   ـــــنْ بُرَحائِ ـــــنَ عَ ـــــينَ يَلُمْ ـــــد  ح يَصُ  وَ
 
 

ــــ ــــا ع ــــي ي بِمُهْجَت ــــذاذِلي وَ ــــكُ ال   يالْمَلِ
 
 

ــــي إرْضَــــائِهِ   ــــذَلَ مِنــــك ف ــــخَبْتُ أَعْ  أسْ
 
 

ـــــهُ  ـــــوبَ فَإِنَّ ـــــكَ القُلُ ـــــدْ مَلَ ـــــانَ قَ  إِنْ كَ
 
 

مَــــــانَ بأَرْضِــــــهِ وَسَــــــمَائِهِ مَ    لَــــــكَ الزَّ
 
 

صْــــرُ مِــــنْ  ــــادِهِ وَالنَّ ــــمْسُ مِــــنْ حُسَّ  الشَّ
 
 

ـــــــمَائِهِ   ـــــــنْ أسْ ـــــــيفُ مِ ـــــــهِ وَالس  قُرَنَائِ
 
 

ـــــهِ  ـــــلاثِ خِلَالِ ـــــنْ ثَ ـــــةُ مِ لاثَ ـــــنَ الثَّ  أَيْ
 
 

إِب  ـــــــنِهِ وَ ـــــــنْ حُسْ ـــــــائِهِ مِ ـــــــهِ وَمَضَ  ائِ
 
 

ـــــ هورُ وَم ـــــدق ـــــتِ ال ـــــهِ مَضَ ـــــيْنَ بِمِثْلِ  ا أَتَ
 
 

ـــــ  ـــــدْ أَت ـــــنْ نُظَ وَلَقَ ـــــزْنَ عَ ـــــهِ ری فَعَجَ  ائِ
 
 

.(352 ، صم1983)  

  الإيقاع الداخلي

 / أتی  / أعذل، أتين / يلمن، عاذل / لوائم / عواذل، ملام جناس الاشتقاق: عذل الجناس
 / ثلاث الجناس المذيل: ثلاثة

ف: تائه السجع  / مضائه سمائه، إبائه/ أ سودائه، قرنائه / السجع المبر 

 ./ مَلَكَ  مَلَكَ  التكرار

ه التناس  الصوتي  / عن  / برحائه، عجزنَ  الائتلاف في الألفاظ بين بعض الكلمات الأخری: حر 
ل والثاني، تناس  السين في البيت  التناس  الصوتي: هناك تناس  حرف اللام في البيت الأو 

لخامس والسادس؛ وقد أحصينا حرف الهمزة الخامس، تناس  الهاء المكسورة في البيت ا
 حرفا 31والعين فعلی المجموع تم  العثور علی 
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 لمفردات. ا2ـ1ـ3
واسم ی ؛ وأما بالنسبة لاسم المعن38يبلغ عدده إلی مفردة في هذه القصيدة؛ والمركب الإضافي  112ك قصيدة البحتري: هنا

الجوی، والغرام، والخَبَل، والإهداء، والعَجَب، والبُعد، والخيال، والاهتداء، والسلام، والعَدواء، و: البيف، یالذات، فاسم المعن
ة، المحبوالحوباء، والدفاع، ونی، الموا مال، والإخاء، والفضل، والعِشرة، والعيَ، والداء، والشأن، والداء، والهوی، وء، البُرَحاو
، والمحض، و وی، والسماء، والأرض، والموقع، والبعيد، واللقاء؛ واسم الذات: الحبيب، والنُجح، وود، الجوالبلاقة، والود  الل 
أبو نوح، والكريم، و، اللّٰهوالناضر، والأخضر، والأخ، والمتيم، والكری، والجرعاء، والأبرق، وحَزْن، الوالْمُسرعِ، والعَجِل، و
 ،اسما 31سم المعنی يبلغ عدده إلی فا. الماءوالجوانج، والصادي، والامرؤ، والوجه، والضياء، والبِشر، والأعداء، واللباس، و

 ا، لقد غلب اسم المعنی علی اسم الذات.؛ فكما لاحظناسما 28إلی  واسم الذات يبلغ عدده
ا وأم .22عدده إلی  والمركب الإضافي يبلغ مفردة؛ 68قصيدة المتنبي: وأما المفردات في قصيدة المتنبي فتبلغ عددها إلی 

لِخلال، اوالثلاث، وصر، النوالإرضاء، والبرحاء، والملام، والهوی، وبالنسبة لاسم المعنی واسم الذات، فاسم المعنی: العذل، 
، واللوائم، والسوداء، وة، الأحب، والتائهوالقلب، و: العواذل، المضاء؛ واسم الذاتوالإباء، والحُسن، و العاذل، والمهجة، والحَر 
اد، والشمس، والسماء، والأرض، والزمان، والقلوب، والأعذل، والْمَلِك، و الدهور، ولاثة، الثوالأسماء، والسيف، والقرناء، والحس 
؛ فكما لاحظنا، لقد غلب اسم اسما 20اسم الذات يبلغ عدده إلی و ،اسما 11سم المعنی يبلغ عدده إلی فا .النظراءو المثل،و

 الذات علی اسم المعنی. 
 

 
 

م المعنی يتبين أنه لا يوجد فرق كبير في أسلوبية المفردات بين القصيدتين من ناحية اس ،فمن خلال هذه الإحصائيات
ولائ  بالذكر أن في كل من  .إلی اسم المعنی وعلی العكس، البحتري أميل إلی اسم المعنی المتنبي أقل ميلا نوالذات إلا أ

الفترة؛ ولاسيما توظيف بعض  تلكمن هذه الكلمات في  القصيدتين لا توجد كلمة غريبة غير مألوفة، حيث كثيراً ما، استعمل كل
من سمات أسلوبه  ذلك يعتبر إنولا نبالغ إذا قلنا  ؛مس، والسيف وملحقاته في قصائد المتنبي بارز جداالش :من مثل ،المفردات

 الفردي.
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 . المستوی النحوي2ـ3
واستخدم الشاعر أدوات  .ةجمل اسمي 5و جملة فعلية 15جملة، وهي تشتمل علی  21العثور علی  تم الجملة: :دة البحتريقصي

تين: لام التو ؛ وهذا دليل علیالتوكيد مر  عنصر الزمان  وأن الثبوت والتوكيد في أدنی مستوياتهما في القصيدة، أن كيد، وإن 
م،  .اتال جدا في كل الأبيفعوالتجدد والحدوث  ا الفعل الماضي فيشتمل علی: أل  ه، وجَزَعَ، ووأم  أكثر؛ ولبِسَ، وشفی، وزار، ووج 

أفعال  7تَلقَی؛ فالماضي يبلغ عدده إلی وتكاد، وتُنبي، وتُعبي، ووت، يمومُتْ، ودعْ، ووالفعل المضارع والأمر: يهدي، 
الاستمرار من بناء علی كلام النحاة، الفعل المضارع والأمر أميل إلی الحدوث و .أفعال 8والمضارع والأمر يبلغ عددهما إلی 

س تماما بالنسبة لقصيدة المتنبي، فكما لاحظنا، غلب عنصر الزمان والاستمرار علی الثبوت والدوام، علی العك .الماضي
 وسنتحدث عنها فيما يلي. 

واستخدم الشاعر  .ةجمل اسمي 7و جمل فعلية 8جملة، منها:  15قصيدة المتنبي: وقد أحصينا الجمل فتبلغ عددها إلی 
ات )ضِعْف البحتري(: قدْ، د أربأدوات التوكي ، وع مر  ، مَلَكَ و، مَلَكَ وكانَ، و، قَدْ؛ والفعل الماضي: أسْخَبتُ ولام التوكيد، وإن 

، وعجَزنَ؛ والمضارع: يشكو، وأتی، وأتينَ، ومضی، و  3أفعال والمضارع يبلغ عدده إلی  8يلُمْنَ؛ فالماضي يبلغ عدده إلی ويصُدق
 :اته فيهاعنصر الزمان في أدنی مستوي ، وأنالثبوت والتوكيد والدوام بارز في هذه القصيدة ات أنأفعال؛ وقد أظهرت لنا الإحصائي

 

 
 

ثابتة لا خلل فيها  ه يصدر أحكاماد لنا كأنفكما لاحظنا، قد مال المتنبي إلی الثبوت والتوكيد، وربما سبب ذلك أن المتنبي ينش
حيث الرواية  وام؛ وأما البحتري، يوجد القليل من إصدار الحكم في قصيدته، لكن مندولا نقص، وهذا ملائم مع الثبوت وال

في أسلوب تعابيره؛ وسنتناولهما في المستوی  اهام فلهذا يبرز عنصر الزمان في جمله، ويلعب الحدوث والاستمرار دورا ؛أقوی
 الفكري.

 المستوی الفكري .3ـ3
الكتاب وهو كان من  ،قصيدة البحتري: إن المضمون في هذه القصيدة هو المدح؛ قد مدح البحتري أبا نوح عيسی بن إبراهيم

، حيث كان الشاعر ه233يرجع تاريخ الإنشاء لهذه القصيدة إلی عام » النصاری في الدولة العباسية، وبناء علی كلام النقاد،
وهذا المدح ممزوج بالغزل والنسيب، حيث يبدي  ؛(23م، ص 1963)البحتري، « يخبب ود  أبي نوح ليصل إلی الفتح بن خاقان
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حرقة الجوی  وشاكيا الشاعر في أسلوبية التعبير عن الغزل، عادة ما، يكون ذليلا إن .غرام ومشاعرهالشاعر ما يدور في نفسه من ال
ولبيان خواص أسلوب المديح، نذكر فيه الجزالة وشدة التأثير، والتعبير عن المجد، »وتباريح الهجر وآلام الغرام والحرمان؛ 

السيف الصارم، ومضاء العزيمة،  :من مثل ،هرت فيه بعض الصوروالانتصار، والكرم، والشجاعة، والشرف، والعدالة، واشت
  .(89م، ص 1991)الشايب،  «والبحر في الجود، والبدر مضاءة

حيث يحكي عن طيف الحبيب، وخبل الغرام، وجوی البرحاء،  ،من سمات أسلوب الغزل والمدح لقد استخدم الشاعر كثيرا
 والنجح، وضياء الوجه؛ فمن حيث الفحوی والمضمون لا يوجد الخروج عن المعيار، حيث، وداء الهوی؛ وعن الكرم، والجود

حيث تقسم هذه  ،ادكل من هذه المضامين مألوفة في عصر الشاعر وما قبله من العصور؛ إلا  أن وحدة الموضوع بارزة ج كانت
وهو  ،ومن السادس إلی العاشر ؛تعبير عن الحبوهو عن الغزل والنسيب وال ،القصيدة إلی قسمين: من البيت الأول إلی الخامس

 .وأخيراً بيان البلب ،عن المدح ووصف الممدوح
وكأنه يريد أن يجسد أمام عيوننا هذا البيف والخيال، كما ظهر أمام  ،أما القسم الأول فيبدأه الشاعر بكلمة طيف الحبيب

يف ظهر من البُعد علاوة  ،؛ والإشارة إلی "أرضه" و"سمائه"بعد بين الحبيب والمحبك الفراق والأي هنا ،عينيه، مؤكدا أن هذا الب 
ه علی سيبر الحبيب وطيفالحبيب هو علی الأرض وطيفه في السماء؛ فقد  أن علی التعبير عن الهيمنة والسلبان، يمكننا تفسيرها

وهو يصف الأف   ،عن البيفالأرض والسماء، حيث موضع ظهور البيف )الخيال( هو في السماء عادة ما، كما يحكي البحتري 
 في قصيدة أخری:

ــــفه أَ  ــــكَ طَي ــــمَّ مِنْ ــــْْ لَ ــــُ  مَ  وَالأفْ
 
 

ــــ  ــــودِهْ نُ مِ ــــراضِ عَم ــــرِ وَاعت  نَ الفَج
 
 

 (.596م، ص 1963)
أي الخضوع  ،وهذا البيت يشير إلی الصفتين ر.يواصل الشاعر القصيدة باستعارة مألوفة، حيث يستعار اللوی )الرمل( للشاع

ا أنه )الرمل( قبع البري  عاجلا ومسرعا من مكان غليظ فيه الحجارة والبين إلی مكان فيه رملة مستوية؛ وهذا بم .والاضبراب
؟ فبيف الحبيب المسافةبُعد اللوی )الشاعر( يهدي التحية والسلام من البُعد، وهل يصل هذا السلام إلی الحبيب )أو طيفه( مع 

ا شفاء الداء بنَظَر الحبيب فهو من الموتيفات المكررة المألوفة، والشاعر قد وی وسرعته كي يهدي التحيباعث علی حركة الل ة؛ وأم 
 ا الزيارة في الكری فهي شفاء وحظا في غير الكری؛ وأموإم ،إن  زيارة الحبيب نوعان: إما في الكری .استخدمها في هذه القصيدة

موضع الغرام وبرحائه في القلب فيفتقر الشاعر إلی الزيارة في غير وبما أن  .ا الزيارة في غير الكری فهي شفاء للقلوبللعيون، وأم
 الكری حتی يشفي الحبيب ألمه؛ كما يقول البحتري في قصيدة أخری:

ــ ــانَ الكَ ــظَّ العُ ك ــونِ وَ ری حَ ــي ــلْ  مْ لَ  أخَ
 
 

ـــوبَ لَ  أنَّ   ـــالقُل ـــهُ ـــي الكَ ـــظي ف  رینَّ حَ
 
 

 .(970، ص نفسه مصدر)ال
ثم  يصدر حكماً أن  شأن المتَيم  ،بدائكَ"تحيل فيخاطب نفسه، ويقول "فدَعِ الهوی أو مُتْ فحين يجد الشاعر أن الوصال مس

ا الق ؛بالداء ولا ترك الهویهو الموت  ح الشاعر أن لا فضل لنفسه ولا  .فيه واضح سم الثاني من القصيدة فأسلوب المدحوأم  يصر 
ن الممدوح باعثا علی ذاك، وكان هذا الإنعام من المستحيل إلا  بعِشرة فإذا أنعم الشاعر علی أحد فكا ؛كرامة إلا بواسبة الممدوح

كبر ا مال عند الشاعر ،من نفس الممدوح اللّٰهإن أهم ا مال عند الشاعر هو دفاع  .الممدوح وإخائه يذكر  مث ،وهذا الأمل أ
وهذه الإجابة ليست  .بالمحبة والوداد هتمَن يری هذه المحبة فيجيب محب :الشاعر اسم الممدوح بصراحة ويصف محبته ويقول
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يصف طلاقة بِشر الممدوح وضياء وجهه والجود  ،وفي البيتين الأخيرين .من جانب الأصدقاء فقط، بل من جانب الأعداء أيضا
أن وهنا يرتبط القسم الثاني بالقسم الأول، حيث اللوی العَبَِ يتمنی  ،والنجح؛ وفي نهاية المباف يبدي طلبَه بكلمة الماء
 يرتوي من الماء، كما يقول البحتري في قصيدة أخری:

ــوی ــی الل  ــحابِ عل ــيبُ الس  ــدْ أهاض  لَتَجُ
 
 

ناضُـــــرِ نَبتِـــــهِ الْمُستأسَـــــدِ علـــــی تَ وَ    
 
 

 .(551ص مصدر نفسه، )ال
يبلب )مستعار للشاعر( في القسم الأول، ثم اللوی يدل المبر والماء علی جود الممدوح وسخاه، وقد مهد الشاعر بكلمة ف

 الارتواءَ بالماء في القسم الثاني.
 .االمضمون هو المدح كقصيدة البحتري، والممدوح هو سيف الدولة الحمداني الذي مدحه المتنبي كثيرإن قصيدة المتنبي: 

هذا النوع من إنشاء  شارة أنوالجدير بالإ .ت علی الأسلوب المدحاستمر ثم ،قد بدأت القصيدة علی أسلوب الغزل والنسيب
 ح المتنبي في قصيدة أخری:ما يصرالقصيدة كان مألوفا للغاية في عصر الشاعرين، ك

ــــدْحه فالنَ   ــــانَ مَ مُ إذا ك ــــدَّ ــــيبُ الْمُقَ  س
 
 

ــــ  كُ ــــعْ لق فَ أ ــــالَ شِ ــــيحٍ ق ــــيَّ ص  مُ راً مُتَ
 
 

 .(312م، ص 1983)
ولكن هوی  ؛طه عذلُ العواذلقد رسم الشاعر في بدايتها قلبا متحيرا أحا. وحدة الموضوع في هذه القصيدة بارزة جدا إن

بالمع ن القلبإلی اللائمات كي يترك ه، فيشكوالقلب وعذاب حرارة كيدر ن اللومإ :ثم يقول ،علقته السوداءالأحبة في  فهذا  ؛ذ 
ة عذابه القلب ألم كوی يخففالش بمهجته ويخاطب  الشاعر كان يدور الكلام حول سوداء القلب ففي البيت التالي يحلف .وشد 
بكل سيبرته وهيمنته في الأرض  ملك القلوب والزمانك الذي يي أرضي هذا الْملمنك كلَ أعذ إنني أسخبت :قولذلَ ويالعا

اده الش :كي يبدأ الشاعر بكلمة الشمس، ثم  يقوم بالمقارنة ويقول ،والسماء، فيكون السماء تمهيدا للبيت التالي مس من حس 
  .باء الملك )من الأعداء( والسيف من أسمائه بسبب مضاء الملِكسن الملِك والنصر من قرنائه بسبب إبسبب ح

م الرسالةفالمضاء في الرأي والحكم، حي ،الضمير في "مضائه" يرجع إلی الملك ر أنوالجدير بالذك م بخاتم أو الحك ث تختَّ
 عليه اسم "سيف الدولة"؛ كما يقول المتنبي في قصيدة أخری: محفور

ــــةِ جاعَ لَ شُــــبْــــأيُ قَ الــــرَّ   جْعانِ الشُ 
 
 

ــــ  له وَهْ ــــوَ أو  ــــانيهُ ــــلق الث   ... يَ الْمَحَ
 
 

ـــــيوفِهِ وَ  ـــــميق سُ ـــــولا سَ ـــــاؤُهُ ل  مَض
 
 

ـــــنَّ كَ   ـــــلِلْنُ لَك ـــــا سُ ـــــانِ الأجْ لَم   ف
 
 

 .(010ص  مصدر نفسه،)ال

ا فهذه من سمات أسلوب المتنبي أن يستخدم التورية لكلمة السيف معتنيا بالسيف )الحديد( والسيف )سيف الدولة(، كم
 يقول في قصيدة أخری:

ـــــ ـــــا إنَّ  لافَ ـــــيوفَ كَ  تَعْجَب ـــــرَ السق  ةه ثي
 
 

ـــيفَ الدَّ   ـــن  سَ ـــوَلك ـــولَ ـــدُ وْ ةِ الْيَ  مَ واح
 
 

 .(319ص  مصدر نفسه،)ال

 الدهور لم تقدر أن تأتي بمثله ونظيره أن صدر الشاعر حكما قاطعافي ا في البيت الأخيروأم .ة في موضعهاوسنتناول التوري
ها عاجز  ك.ة عن ذاويؤكد أن 
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سيبرة الملِك          المقارنة    عذل العواذل وسوداء القلب         لومُ اللوائم وبرحاء القلب         المهجة ووصف الملِك        
 .الملِك هو الفريد بين الملِك والثلاثة          

وينتهي  ن القصيدتين بأسلوب الغزل ويستمرمن هاتي لبين الأبيات؛ فيبدأ ك ؤما وحدة الموضوع والترابط والتلافهكذا تظهر لن
 بأسلوب المدح؛ ووحدة الموضوع فيهما واضحة.

 
 المستوی الأدبي. 0ـ3
 البيان  .1 ـ0ـ 3

 قصيدة البحتري: وأما البيان فيشتمل علی:
الاستعارة 

حة المبلقة  المصر 
وذَكر  ،واللوی مستعار منه فالشاعر مستعار له؛ استعار الشاعر "اللوی" لنفسه ،في البيت الثاني

ه، وعجلًا ومسرعاً )ملائم لمستعار له(؛ وحَزْن،  ،في هذا البيت ملائمهما معاً  أيْ جزع، ووج 
أن يموتَ / وفي البيت الخامس في عبارة " مُتْ بِدائِكَ" و" وأَبرَق، وجَرعاء )ملائم لمستعار منه(

 ؛له والداء مستعار منه، وذَكر ملائمهما فالهوی مستعار ؛بدائِهِ" استعار الشاعر الداءَ للهوی
م )ملائم لمستعار له( والموت )ملائم لمستعار منه(ـ  في الجملة السابقةـ فالهوی  / وفي  والمتي 

أيْ  ،البيت العاشر استعار الماء للجود، فالجود مستعار له والماء مستعار منه وذَكر ملائمهما معاً 
 ملائم للماء(ارتوی )وصادي، ووجه )ملائم للجود(؛ 

َُ مستعار له والثوبُ مستعار منه،  ،للعيَ الثوب الشاعر قد استعار ،في البيت السادس ةالاستعارة المكني وفالعي
في . وهي "لبستُ" و"أخضر" ،وأشار إليه بذكر لوازمه ،فذَكرَ لفظَ مستعارٍ له وحَذَفَ مستعاراً منه

 والْمُعبي مستعار منه، ثم  ذَكرستعار له فالمحبة م ،ةالمعبي للمحب استعار ،البيت الثامن
تعار المنبئ اس ،وفي البيت التاسع .وهي "تُعبيه" ،مستعارا منه وذكر لوازمه فمستعاراً له وحذ

طلاقة البشر مستعار له والمنبئ مستعار منه، فذَكرَ لفظ مستعار له وحَذَفَ  لبلاقة البِشر، فلفظ
 استعار الإنسان ا،وفي البيت التاسع أيض". وهي "تُنبي ،مستعاراً منه وأشار إليه بذكر لوازمه

فالنُجحُ مستعار له والإنسان مستعار منه، فذَكرَ مستعاراً له وحَذَفَ مستعاراً منه وأشار إليه  ،للنُجحِ 
استعار  ،وفي البيت العاشر .ين الشخصيناللقاءَ يحدث ب نإوهو "تَلقَی"، حيث  ،بذكر لازمه

وأشار إلی الشمس  ،الشمسَ )مستعار منه( جهَ )مستعار له( وحذفذكر الوللوجه، ف سالشم
 وهو الضياء ،بذكر لازمها

ه "ضياء الوجه" إلی "صادي الجوانح" ،في البيت العاشر أيضاً  التشبيه البليغ ووجه الشبه هو البشارة  ،شب 
 للحصول علی المبر

التشبيه البليغ 
 الإضافي

ه الغرام إلی خبل والمحبة إلی في البيت الرابع "خبل الغرام"، وفي  ة"، فشب  الثامن "لباس محب 
 لباس

 11 الجميع
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 ا البيان فيشتمل علی:قصيدة المتنبي: وأم

الاستعارة 
 حة المبلقةالمصر

وذَكر في  ،استعار "ا تي بشيءٍ" للدهر، فالدهر مستعار له وا تي مستعار منه ،في البيت السابع
)ملائم لمستعار له(؛ لقد  ـ في الجملة السابقةـ والدهور  ؛مضی أيْ  ،هذا البيت ملائمهما معاً 

 أتی، وعجزن )ملائم لمستعار منه(
 ،استعار الشاعرُ الإنسان التائه للقلب، فالقلب مستعار له والإنسان مستعار منه ،في البيت الأول ةالاستعارة المكني

 ،وفي البيت الثاني .مه وهو "التائه"ر إليه بذكر لازوأشا ،مستعاراً منه فذكر مستعاراً له وحذف
 فذكر مستعاراً له وحذف نوم، فاللوم مستعار له والإنسان مستعار منهاستعار "الإنسان الشاكي" لل

 وهو "يشكو" ،مستعاراً منه وأشار إليه بذكر لازمه
ذكر وجه الشبه في ه الشمس والنصر إلی الحاسد والقرين )الملازم(، ثم  في البيت الخامس، شب التشبيه المؤكد

 وهو الحُسْن والإباء ،البيت التالي
المجاز المرسل 
 )علاقته الجزئية(

 ذكر القلب )القلوب( وأراد به الإنسان )جميع الإنسان(، في البيت الرابع

 6 الجميع

 
 البديعية المعنوية: . المحسنات2 ـ0ـ 3

 ی:ا المحسنات البديعية المعنوية فتشتمل علقصيدة البحتري: وأم
 جرعاءوسماء؛ أبرق، وأرض،  البباق
كثر ا مال إلا  دفاعُ اللّٰه في عبارة المبالغة  "عن حوبائه" و"تكاد تلقی النجحَ قبل لقائه "ما أ

 إخاء في البيت السادسوفضل، وبرحاء في البيت الرابع؛ وكرم، وجوی، وغرام، وكری،  مراعاة النظير
 6 الجميع

 
 البديعية المعنوية عند المتنبي أقوی منه عند البحتري، فتشتمل علی: قصيدة المتنبي: والمحسنات

في البيت الخامس فالسيف له معنيان، أحدهما الحديد وهو قريب غير مقصود وا خر اسم  التورية
"سيف الدولة" وهو بعيد مقصود ويشير إليه بقرينة "من أسمائه"؛/ والمضاء له معنيان أيضاً، 

ديد وهو قريب غير مقصود، وا خر المضاء في الرأي والحكم وهو أحدهما المضاء في الح
 يحصل بالخاتم الذي حفر اسم سيف الدولة عليه وهذا بعيد مقصود

 في البيت الخامس والسادس بين "العبارات الثلاثة"، و"الحُسْن والإباء والمضاء" البي  والنشر
اده في البيت الرابع "ملك الزمانَ بأرضه وسمائه المبالغة "؛ وفي البيت الخامس "الشمس من حس 

 والنصر من قرنائه"؛ وفي البيت السابع "ما أتين بمثله وعجزن عن نظرائه"
 حول القلب، سوداء القلب؛ إسخاط، إرضاء؛ أرض، سماء؛ ما أتی، أتی البباق

ل؛ والهوی، والأحب القلب، والتائه، مراعاة النظير ه، والبرحاء في يشكو، ووة، والسوداء في البيت الأو  حر 
الزمان، والأرض، والسماء في والْمَلِك، وأسخبتُ، وإرضاء في البيت الثالث؛ والبيت الثاني؛ 

 البيت الرابع
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ة؛ حول القلب، سوداء القلب" المقابلة ل "عذل، هوی؛ العواذل، الأحب   في البيت الأو 
 17 الجميع

 
ليست عبارات غريبة غير شبيهات والعبارات في عصر الشاعرين كثيراً، وهذه الاستعارات والت فكما لاحظنا، قد استخدم معظم

فقرأها بعضهم  ،شكك النقاد في كلمة "خَبَل"قد  فهذا التشبيه ليس مألوفا، فيبدو أن لهذا السبب . عبارة "خبل الغرام"إلامألوفة؛ 
ا بعض  .ي البيت التالي "الموت" و"الداء"، معتنيا بالقرائن فيمكننا القول: كلمة "خَبَل" أصح بالتصحيف "حَبْل"؛ لكن وأم 

د في ديوانهما؛ منها في قصيدة البحتري: استعارة الداء للهوی، كثير الترد ـإن صح  التعبيرـ الاستعارات والعبارات مألوفة للغاية أو 
مس، والتورية في كلمة السيف ة الماء للجود؛ وفي قصيدة المتنبي: المقارنة بين الممدوح والشواستعارة الشمس للوجه، واستعار

  .والمضاء
كثر من توظيفها  ي المستوی الأدبي، قد ظهر لنا أنفبناء علی ما ذكرنا ف توظيف التشبيهات والاستعارات في قصيدة البحتري أ

وإصدار  في قصيدة المتنبي، وهذا ملائم مع الثبوت والدوام، 1الكلام يظهر بشكل صريح ومباشر ل علی أندعند المتنبي، وهذا ي
وغير مباشر؛ وهذا ملائم مع التعبير الروائي الذي يبرز فيه عنصر  2الحكم، وجزالة التعبير؛ وفي قصيدة البحتري يظهر بشكل مائل

ا البديع المعنوي في قصيدة ال ن، حيث يرسم لنا الشاعر التفاصيلالزما كثر منه في قصيدة بالتشبيه والاستعارة؛ وأم  متنبي أ
 ن في الأدوات الفنية في قصيدة المتنبي بارز للغاية.القول إن التنوع والتلو ويمكننا .البحتري

 
 . التشابه والاختلاف0

هما؛ م البحر الكامل التام المضمر فيواستخد ،نهماوأما التشابه في الأسلوبية بين القصيدتين فمن حيث الوزن لا يوجد أي فرق بي
 .روج، والوصل والخيالردف، والرو علی مشتملة تين، فالقافية في كلتا القصيدتينلا فرق بين القصيد وبالنسبة إلی القافية أيضا

مستوی الإيقاع وظف ما لاحظنا، قد وك ". "برحائه" و"سمائهلاة إلا توجد قافية مشترك ،والجدير بالذكر أن  في هاتين القصيدتين
ت، كما أشير إلی اسم الممدوح في كلتا القصيدتين: "أبو الداخلي في كلتا القصيدتين؛ ولا يوجد مفردة غريبة في اختيار المفردا

ك قد ظهر لنا أنف ،وبالنسبة إلی النحو .ف"نوح" و"السي ا المستوی ثر من الجملة الاسمية؛ وأمفي كلتا القصيدتين، الجملة الفعلية أ
ا؛ هما بارزة جدلموضوع فيوينتهي بأسلوب المدح؛ ووحدة ا ن القصيدتين بأسلوب الغزل ويستمرمن هاتي لك الفكري فتبدأ

 وهناك توظيف الاستعارات المصرحة والمكنية والمحسنات المعنوية في كلتا القصيدتين.
كثر من المتنبي، وهذا من أجل السرعة في الكلام لاسيما في أواخر  وأما الاختلاف فالبحتري استخدم زحاف الإضمار أ

والإيقاع الداخلي عند البحتري  .تنوعة إلا  المفردتين وذكرناهما سابقاالشاعرين القوافي المختلفة الم لاف كوقد وظ .دتهقصي
  .أقوی منه عند المتنبي، خاصة في ائتلاف الألفاظ والتناس  الصوتي

 إلا أن المتنبي أقله لا يوجد فرق كبير في أسلوبية المفردات في كلتا القصيدتين من حيث اسم المعنی والذات ن لنا أنوتبي
ك ؛عنیلاسم الم ميلا التعبير في قصيدة  أن علی ما يدلفإن ،علی شيء وهذا إن دل .ميلا لاسم المعنی ثروعلی العكس، البحتري أ

                                                 
1. Direct 

2. Obliqe 
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كثر من اسم المعنیفـ  كما أشرنا سابقاـ المتنبي يميل إلی الثبوت  ف الذوات والعيون في كلامه أ كي يضيف إلی هذا  ،لهذا يوظ 
علی شيء  دلاسم المعنی لا يقوم بنفسه وجوديا وي ن أنعلی شيء ثابت؛ في حي الثبات، حيث اسم الذات يقوم بنفسه ويدل  

  .تجريدي
فلهذا انتشر  ؛المستوی الروائي أقوی بما أن .ة عند البحتريالمستوی النحوي فقد غلبت الجملة الفعلية علی الاسميعلی ا وأم

المتنبي  نإحيث سلوب الكلام يميل إلی الثبوت والتوكيد، الأبيات؛ لكن عند المتنبي علی العكس تماماً، فأ لعنصر الزمان في ك
أما علی المستوی الفكري، فتقسم  .روالتوكيد ملائمان ومتناسبان مع هذا النوع من التعبي تويصدر أحكاما قاطعة ثابتة، فالثب

وهو عن المدح  ،العاشر وهو عن الغزل والنسيب؛ ومن السادس إلی ،إلی قسمين: من البيت الأول إلی الخامسقصيدة البحتري 
فمن  .بيت التاليلل دتمهي ل بيت، حيث كسكن علی نظام متماووأخيراً بيان البلب؛ لكن قصيدة المتنبي تتك ،ووصف الممدوح

ك ر،هذا المنظا  .ثر منه عند البحترييظهر الانسجام والتلاحم عند المتنبي أ
ن توظيفها عند المتنبي، وهذا ثر مستعارت في قصيدة البحتري أكتوظيف التشبيهات والا فظهر لنا أن المستوی الأدبي ،وأخيرا

وفي قصيدة  .مالكلام في قصيدة المتنبي يظهر بشكل صريح ومباشر، وهذا ملائم مع الثبوت وإصدار الحك أن ل علیدي
ما لهذا ؛ ودقائقهاحيث يرسم لنا تفاصيل الحكاية  ،يظهر بشكل غير مباشر ومائل وهذا ملائم مع التعبير الروائي ،البحتري ورب 

حة أقوی، كما نلاحظ في لصراحة في الاستعارة المصرحة، حيث االاستعارة المصر غلبت الاستعارة المكنية علی ،السبب
 .تسميتها
كثروأم منه في قصيدة البحتري؛ فأوجه الاختلاف  ناتنوعا وتلو ا استخدام البديع المعنوي ومحسناته في قصيدة المتنبي فهو أ
نات علی ساستخدام المحخاصة علی المستوی النحوي، ومن حيث أسلوب التعبير علی المستوی الفكري، ومن حيث بارزة، 

ر المتنبي بالبحتري في نظم هذه القصيدة، حيث أوجه تأثعلی  لا لم نجد أي دلينأن وعلينا أن نشير إلی .الأدبي المستوی
  .الاستخدام من الأدوات اللغوية والفنية الاختلاف بارزة للغاية في أسلوبية التفكير وفي نوعية

هذه النوعية  وإن .ة لغرضهما المقصود من الشاعرين كانا قادرين علی استخدام الأدوات اللغوية والفنيلاك ر أنوالجدير بالذك
 نت أسلوبهما الفردي.ولاستخدام الأدوات قد ك

 
 الخاتمة

 المقالة إلی ما يلي: تتوصل
المؤلف عما يجري في  فيعبرفي تكوين الأسلوب الفردي وتعينه؛  كبيرا والعلاقات الإيحائية دورا تلعب العلاقات السياقيةـ 

 باله بتوظيف هذه العلاقات؛ فالترابط بين التفكير ونوعية استخدام هذه العلاقات يؤدي إلی الأسلوب الفردي.
ما أدی إلی السرعة في الكلام مي قصيدة البحتري لكن كثر زحاف الإضمار ف ؛قد تشابه الوزن والقافية في كلتا القصيدتينـ 

خاصة في نهاية القصيدة بغرض الوصول إلی بيان البلب؛ واستخدام ظاهرة حرف الهمزة والعين في الإيقاع الجانبي والداخلي 
 يقوي شدة التأثير في التعبير عن العواطف والألم.

د نشه يأن ذلك د، وسببالمتنبي مال إلی الثبوت والتوكي نلأ ؛يلمتنب  عند ا عند البحتري وقل الجملة الفعلية كثر توظيفها إنـ 
ا البحتري فمن حيث الرواية أقوی، فلهذا يبرز عنصر وأم؛ وهذا ملائم مع الثبوت والدوام؛ ثابتة لا خلل فيها ه يصدر أحكاماأنلنا ك

 ا في أسلوب تعابيره.هام الزمان في جمله، ويلعب الحدوث والاستمرار دورا
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 ن أإلاوينتهي بأسلوب المدح؛ فهناك وحدة الموضوع والتلاؤم بين الأبيات؛  صيدتين بأسلوب الغزل ويستمرمن الق لبدأ كيـ 
قصيدة البحتري تقسم إلی الأبيات الخمس الأولی ومضمونها الغزل، والأبيات الخمس الثانية ومضمونها المدح؛ لكن كل بيت 

 دة المتنبي أقوی من قصيدة البحتري من حيث التماسك.عند المتنبي يرتبط بالبيت التالي؛ فقصي
ك إنـ  الكلام يظهر  أن ل علیدن توظيفها عند المتنبي، وهذا يثر متوظيف التشبيهات والاستعارت في قصيدة البحتري أ

ير مباشر يظهر بشكل غ ،وفي قصيدة البحتري ؛روجزالة التعبي مبشكل مباشر في قصيدة المتنبي، وهذا ملائم مع إصدار الحك
 بالتشبيه والاستعارة. حيث يرسم الشاعر التفاصيل ،ومائل؛ وهذا ملائم مع التعبير الروائي

أوجه الاختلاف في أسلوبية التفكير ونوعية استخدام الأدوات  إنر المتنبي بالبحتري، حيث تأثعلی  لا يوجد أي دليلـ 
 استخدام الأدوات اللغوية والفنية للغرض المقصود.الشاعرين قادرا علی  كلا؛ وكان اجد ة بارزةيناللغوية والف

 
*** 
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